
أزمة غذائية متفاقمة في الخرطوم ولا خيار
سوى الفرار

, أغسطس  | كتبه يوسف بشير

فضّل ملايين السودانيين الذين يقطنون العاصمة الخرطوم البقاء فيها، رغم استمرار غارات الطيران
الحــربي والقتــال بــالقذائف الثقيلــة والاشتباكــات بصــورة شبــه يوميــة، لعــدم امتلاكهــم مــوارد كافيــة
لتغطية ارتفاع تكاليف الإعاشة وإيجار المساكن في المدن الآمنة؛ لكن هذا الوضع على وشك أن يتغير

مع شحّ الإمدادات الغذائية.

انعـدمت المـواد الغذائيـة تمامًـا في بعـض أحيـاء العاصـمة الخرطـوم، مثـل الصـحافة والـديم والشجـرة
والكلاكلــة وبُــري وشمبــات والحلفايــا، بينمــا أخــذت في التنــاقص في بقيــة الأحيــاء، مــا قــاد إلى ارتفــاع

أسعارها بنحو لا يتناسب مع وضع السودانيين الحالي.

يـل/ نيسـان هـذا العـام، دفـع القتـال الـشرس المنـدلع بين الجيـش وقـوات الـدعم السريـع منـذ  أبر
كثر من . ملايين شخص إلى الفرار من منازلهم، منهم % فروّا من العاصمة الخرطوم التي أ
يبلغ عدد سكانها وفقًا لتقديرات حكومية  ملايين شخص، فيما تقول تقديرات أخرى إن عددهم

يصل إلى  مليون شخص.

كـان معظـم السـودانيين يفضّلـون السـكن في عاصـمتهم بمـدنها الثلاث: الخرطـوم والخرطـوم بحـري
وأم درمان، لتمركز خدمات التعليم والصحة والصناعات والشركات فيها، غير أن هذا الوضع تحوّل
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بعد اندلاع الحرب وتضاؤل الأمل بإنهاء النزاع عبر الطرق السلمية.

موجات نزوح قادمة
يقول أحمد موسى، وهو ربّ أسرة مكونة من  أفراد، إن السلع الغذائية نفدت من متاجر حي عباد
الرحمن بالخرطوم بحري الذي يقيم فيه، في وقت لا يستطيع المخاطرة بالذهاب إلى متاجر المحلات
المجــاورة لــشراء احتياجــات أسرتــه، خوفًــا مــن المقذوفــات الطائشــة وأعمــال الســلب والنهــب وعــدم

امتلاكه أموال كافية.

تدور اشتباكات عسكرية عنيفة بالقرب من أسواق الخضر والفاكهة الرئيسية،
ما دفع الباعة إلى البحث عن أسواق داخل الأحياء السكنية التي لم يمتد إليها

النزاع حتى الآن، لكنهم يواجهون صعوبة بالغة في توصيلها من المزا إلى
الأسواق.

ويشير إلى أنهم يعتمدون كليا على الأرزّ والعصيدة، وهو طعام سوداني يعدّ من الذرة الرفيعة، لنفاد
السلع من المتاجر التي يتعامل مع أصحابها بالدفع لاحقًا.

يضيف لـ”نون بوست” أن “الوضع في المدن الآمنة وارتفاع أسعار إيجارات الشقق والمنازل التي تصل
إلى مليـون جنيـه -نحـو  دولار-، اضطـره إلى المكـوث في الخرطـوم رغـم مخـاطر فقـدان حيـاته أو

تعرض أسرته لاعتداءات نتيجة انعدام الأمن”.

ومع شحّ المواد الغذائية، أخذ موسى يفكرّ في النزوح إلى ولاية نهر النيل شمال السودان، ليمكث مع
النـازحين في دُور الإيـواء المؤقتـة، حيـث يُجـري هـذه الفـترة اتصـالات مـع معـارفه لأخـذ فكـرة عامـة عـن

الأوضاع قبل الفرار من الخرطوم، لأنه في النهاية “لا مفر من النزوح”.

أصبحت أسرة أبو بكر قاسم المكونة من  أفراد، تعيش على وجبة واحدة في اليوم بغضّ النظر عن
قيمتها الغذائية، بعد أن فقدَ عائلُها عمله في مجال صيانة الهواتف النقالة.

يقــول قاسم لـــ”نون بوســت” إنه كــان يســتدين مــن أصــدقائه لتســيير حيــاته، لكــن في ظــل الضغــوط
المستمرة باتوا لا يملكون شيئًا، ويشدد على أن خيار النزوح غير محبّذ له، لتكدّس منزل والده بمدينة

ربك بولاية النيل الأبيض جنوب السودان بأسر أشقائه وشقيقاته الخمس.



لا خيار إلا الفرار
تــدور اشتباكــات عســكرية عنيفــة بــالقرب مــن أســواق الخــضر والفاكهــة الرئيســية، مــا دفــع الباعــة إلى
البحث عن أسواق داخل الأحياء السكنية التي لم يمتدّ إليها النزاع حتى الآن، لكنهم يواجهون صعوبة

بالغة في توصيلها من المزا إلى الأسواق.

هناك . مليون سوداني -يمثلون % من السكان- يعانون من انعدام
الأمن الغذائي الحاد، منهم . ملايين شخص على حافة المجاعة.

يـــة عباس لــــ”نون بوســـت”، إن منطقـــة المـــوردة بـــأم درمـــان الـــتي تقطـــن فيهـــا لم تصـــلها تقـــول در
الخضرة والفاكهـة منـذ مطلـع يوليـو/ تمـوز الفـائت، بسـبب صـعوبة الحركـة وانعـدام الأمـن، مـا جعـل

أسرتها تعتمد على غذاء واحد في معظم الأيام وهو الأرزّ.

يـة، وهـي شابـة تعمـل في مجـال التعليـم وتقيـم مـع أسرتهـا، أن المـوردة ظلـت تعتمـد علـى وتوضّـح در
يــة الصــغيرة عنــد انــدلاع الحــرب، لكنــه يتنــاقص يومًــا عــن الآخــر، مــا المخــزون المتــوفر في المحلات التجار

يجبرهم في نهاية المطاف إلى مغادرة منازلهم.

يتحدث محمد جبريل، الذي يسكن في سوبا شرق الخرطوم، عن نفاد البضائع من المحلات التجارية في
المنطقة، التي غدت تعتمد على تاجر واحد يبيع السلع من داخل منزله بالبيع الآجل، ويقول لـ”نون
بوسـت”: “إن نفـدت السـلع مـن هـذا التـاجر، فليـس أمامنـا غـير الجوع، خاصـة أن مـدخراتنا انتهـت
تمامًا، وقد أصبح الفرار حلمًا بعيد المنال، إذ لا نملك ما يكفي من مال ندفعه للترحيل من سوبا إلى

أقرب مدينة في ولاية الجزيرة”.

يـر حـديث عـن توقعـات التصـنيف المرحلـي المتكامـل للأمـن الغـذائي، والـذي تؤكـد الأمـم المتحـدة، في تقر
أصدرته الأربعاء  أغسطس/ آب الحالي، الوضع الح الذي يعيشه السودانيون جراء تطاول أمد
ــر إن هنــاك . مليــون ســوداني -يمثلــون % مــن ي النزاع والتــدهور الاقتصــادي، ويقــول التقر

السكان- يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، منهم . ملايين شخص على حافة المجاعة.

يتوقع أن يرتفع هذا العدد في الأشهر المقبلة، مع بوادر فشل موسم الزراعة المطري الذي بدأ بالهطول
في يوليو/ تموز، نتيجة شحّ الوقود وضعف التمويل وانعدام الأمن في مناطق الإنتاج، خاصة دارفور

وكردفان، حيث يعتمد معظم المزارعين على هذا الموسم في الزراعة سواء الاكتفائية أو التجارية.

ــا، أدى النزاع إلى تــدمير البنيــة التحتيــة والمصــانع، والــذي بــدوره قــاد إلى ارتفــاع أســعار الســلع وحالي
والخدمات بطريقة جعلت السودان مكانًا غير لائق للعيش، ومع ذلك يكابد السودانيون في سبيل

البقاء على قيد الحياة.



�تنبيه: أدى النزاع والتدهور الاقتصادي إلى رفع عدد من يعانون من انعدام
كثر من  مليون شخص، ما يُمثل الأمن الغذائي الشديد في #السودان، إلى أ

٪ من السكان.

. مليون على حافة المجاعة⚠️

اقرأ المزيد من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي�
https://t.co/5R4MjNcKYn
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UN OCHA Sudan (@UNOCHA_Sudan) August 2, 2023 —

يده حميدتي تحقق ما ير
بعد أن كانت الخرطوم تمدّ مناطق السودان الأخرى بالمواد الغذائية لتمركُز الصناعات التي تساهم بـ
% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي فيهــا، بــاتت بعــد الحــرب ونتيجــة لتــدمير القطــاع الصــناعي وتوقــف
يــة، تجلب احتياجــات مــا تبقــى مــن ســكانها مــن مدينــة عطــبرة شمــال الســودان عــبر الأنشطــة التجار

منفذ واحد فقط.

لا تعيش الخرطوم حربًا بين قوتَين عسكريتَين بالنحو المألوف في العالم، إنما
 من الرحمة تجاه المدنيين، ما جعل

ٍ
وجدت نفسها في خضمّ قتال خال

معاناتهم فوق الاحتمال.

يـز، وهـو بـاحث يراقـب الحـرب داخـل العاصـمة الخرطـوم، إن هـذا المنفـذ الواقـع يقـول طـه عبـد العز
شمـال الخرطـوم بحـري لـن يلـبيّ احتياجـات مـا تبقـى مـن سـكان مـدن العاصـمة الثلاث، الـتي تصـلها

المواد الغذائية من مخازن الشركات والمصانع التي نُهبت.

ويشير، خلال حديثه لـ”نون بوست”، إلى أن السلع التي تصل عبر هذا المنفذ قد لا تصل إلى الخرطوم
وأم درمان، في ظل قيود الحركة التي يفرضها الجيش وقوات الدعم السريع، خاصة في الجسور التي

تربط مناطق العاصمة الخرطوم ببعضها.

يــد من ســكان الخرطــوم إلى المــدن الآمنــة، وبذلــك وتوقــع أن يــدفع هــذا الوضــع السّ إلى فــرار مز
يـده قائـد قـوات الـدعم السريـع محمد حمـدان دقلـو “حميـدتي”، الـذي قـال في  يوليـو/ يتحقـق مـا ير
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تموز ، بعد  يومًا من فضّ اعتصام سلمي في محيط قيادة الجيش، إن عمارات الخرطوم
ستصبح مأوى للقطط حال استمرت أحداث فضّ الاعتصام شهرًا واحدًا.

في النهاية، لا تعيش الخرطوم حربًا بين قوتَين عسكريتَين بالنحو المألوف في العالم، إنما وجدت نفسها
 من الرحمة تجاه المدنيين، ما جعل معاناتهم فوق الاحتمال.

ٍ
في خضمّ قتال خال
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